
الحــــرب الإسرائيليــــة علــــى غــــزة.. الصين
يكا إلى الوراء؟ والانتخابات تسحبان أمر

, ديسمبر  | كتبه خالد كريزم

تعهّدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتدمير حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بعد تنفيذها عملية لم
ين كتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد مستوطنات غلاف غزة، لكن بعد مرور شهرَ يسبق لها مثيل في  أ
ا، بـدأت أصـوات أمريكيـة وغربيـة تشكـّك في إمكانيـة تحقيـق هـذا ا وجـوا وبحـرعلـى المعـارك الـدائرة بـر
الهدف، ويزداد الأمر تعقيدًا لعدم وجود خطة إسرائيلية لمرحلة ما بعد حركة حماس التي تحكم قطاع

يبًا. غزة، البالغ عدد سكانه . مليون نسمة تقر

يمة حماس هز
بعد أسابيع من رفض عقد صفقة لتبادل الأسرى، اضطرت “إسرائيل” أن تبتلع كبرياءها وأن تضع
جانبًـا خطابهـا المعتـاد، وأن تقبـل بـالإفراج عـن معتقلين فلسـطينيين مقابـل محتجزيهـا في غـزة، ومـن
هــذه النقطــة تســود توقعــات بــأن ينزل رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو، مــرة أخــرى عــن

الشجرة، ويغيرّ الهدف المعلن لإنهاء القتال، وهو “القضاء على حماس”.
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وكــان مفاجئًــا أن أحــد الأصــوات الــتي تتوقــع صــعوبة تــدمير حمــاس، هــو الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل
 ـــث قـــال مـــاكرون في ـــوم الأول للعـــدوان، حي ـــذ الي ـــاهو بكـــل قـــوة من ـــذي دعـــم نتني مـــاكرون ال
ديسمبر/كانون الأول: “يجب توضيح هدف القضاء على حماس، فالمواجهة الجيدة للإرهاب ليست
عبارة عن قصف منهجي ومتواصل”، وتساءل: “هل يعتقد أحد أن القضاء على حماس بالكامل

ممكن؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الحرب ستستمر  سنوات”.

وبــدوره، يــرى الجــنرال الأمريــكي المتقاعــد روبــرت أبرامــز، أن مهمــة “إسرائيــل” لتــدمير حركــة حمــاس
المسـلحة مـع حمايـة حيـاة الفلسـطينيين في غـزة “أمـر صـعب للغايـة”، وتـابع: “تـدمير حمـاس، وإنهـاء
قدرتها على إلحاق الأذى بإسرائيل، وكذلك حماية الفلسطينيين في آن واحد، أمر شبه مستحيل”،
وأرجــع ذلــك إلى صــعوبة القتــال في المنــاطق الحضريــة الكثيفــة بالســكان، حيــث تكــون المعــارك بطيئــة

للغاية.

يــا في قطــاع غــزة، فجّــرت كتــائب القســام عــشرات الآليــات العســكرية ومنــذ توغــل قــوات الاحتلال بر
وقتلـت عـددًا كـبيرًا مـن الجنـود، وفـق مـا وُثـق في مقـاطع فيـديو تبثّهـا بشكـل شبـه يـومي، وبحسـب

اعترافات الجيش الإسرائيلي.

وبكل ثقة، قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إن العنوان القادم لن يكون
البحث عن مرحلة ما بعد القضاء على الحركة، بل عن “كيف يمكن لهذا الجيش (الإسرائيلي) أن

يتخلص من المأزق الذي تورطّ فيه”.

تملمُل وخلافات
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم “إسرائيل” بكل قوة لتحقيق هدف القضاء على حماس،
بالتململ والتراجع خطوات بطيئة إلى الوراء، ومبكرًا طلبت واشنطن من تل أبيب خطة لمرحلة ما

بعد حماس، وهو أمر لم تقدمه “إسرائيل” حتى الآن، ما زادَ من التوجس الأمريكي.

كما بدأت بعض الخلافات الأمريكية الإسرائيلية تظهر إلى العلن، بسبب الضغط الداخلي في الولايات
المتحدة واختلاف وجهات النظر داخل إدارة الرئيس جو بايدن، بشأن العدوان على غزة.

وأقر نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في  ديسمبر/ كانون الأول، بوجود “خلافات مع الولايات المتحدة”
بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف، لكنه قال إن الحليفَين قد تمكنّا من التغلب عليها بشكل كبير،
كما اعترف بوجود “ضغوط دولية متزايدة” على “إسرائيل” بشأن حربها في غزة، “لكن لن نخضع

لها”.

ير الخارجية الأمريكي وبعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت  أيام وتخللها تبادل الأسرى، قال وز
أنتـوني بلينكـن نهايـة نـوفمبر/ تشريـن الثـاني: “قلـت لأعضـاء مجلـس الحـرب الإسرائيلـي إن مـا حـدث
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خلال الهجـوم علـى شمـال غـزة (مـن تهجـير السـكان) يجـب ألا يتكـرر في جنـوب القطـاع”، مؤكـدًا أنـه
“يجب التفكير في مرحلة ما بعد الحرب”.

وفي مطلــع ديســمبر/ كــانون الأول، قــالت صــحيفة “معــاريف” العبريــة إن بلينكــن ســأل رئيــس أركــان
الجيـش الإسرائيلـي، هـرتسي هـاليفي، عـن “المـدة الـتي مـن المتوقـع أن تسـتمر فيهـا العمليـة في غـزة في

ا داخل القطاع”. النطاق الحالي الذي توجد فيه قوات برية كبيرة جد

كـثر مـن بضعـة أسـابيع أخـرى، ورد الأخـير بـأن وأبلـغ هـاليفي بلينكـن بـأن الحـرب في غـزة ستسـتغرق أ
إدارته “تشعر بالقلق من أن استمرار عملية الجيش الإسرائيلي في غزة، خاصة بالحجم والكثافة التي

تجري بهما حاليا، سيزيد بشكل كبير من الضغوط الدولية على إسرائيل والولايات المتحدة”.

يكية الانتخابات الأمر
ين، أولهما ويزداد هذا القلق من إطالة زمن الحرب وعدم وجود خطة لليوم التالي لها بسبب أمرَ
تأثيرها على حظوظ بايدن في الانتخابات الأمريكية عام ، وثانيهما الانشغال المتزايد بـ”التهديد

الصيني”.

وأظهـر اسـتطلاع للـرأي أجرتـه شركـة إبسـوس للأبحـاث بالشراكـة مـع “رويـترز”، ونـشرت نتـائجه مطلـع
نوفمبر/ تشرين الثاني، تراجع شعبية جو بايدن إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل/نيسان الماضي، وذلك
في أحدث بيانات تثير شكوكًا حول محاولة الرئيس الديمقراطي الفوز في سباق إعادة انتخابه العام

المقبل.

وتراجعت نسبة الأمريكيين الذين يستحسنون أداء بايدن في مهامه الرئاسية من % في سبتمبر/
أيلول الماضي إلى % في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستقر معدل التأييد الشعبي لبايدن عند
أقل من % منذ أغسطس/ آب ، واقترب معدل نوفمبر/ تشرين الثاني من أدنى مستوى

. في منتصف عام % في رئاسته، إذ كان قد بلغ

ويرجّــح أن يتنــافس بايــدن مــرة أخــرى في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المقبــل مــع الرئيــس الســابق دونالــد
ا في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري.  ترامب، الذي يعدّ المرشح الأوفر حظ

وارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين قالوا إن “الحرب والصراعات الخارجية” هي المشكلة
كتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى % خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي علامة على الأولى من % في أ

عدم الارتياح بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



الهاجس الصيني
وهنـاك هـاجس آخـر يخلفـه اسـتمرار العـدوان علـى قطـاع غـزة، يتمثـل بالانشغـال عمّـا حـددته إدارة

بايدن سابقًا بالتهديد رقم  بالنسبة إلى واشنطن، متمثّلاً بالصين.

وعن هذه القضية، تقول الباحثة في الشؤون الصينية رزان شوامرة لـ”نون بوست”: “لدى الصين
قاعــدة تقــول: “دع الهمــج يتقــاتلون ويســتنزفون بعضهــم ونحــن نراكــم قوتنــا””، وتلتزم واشنطــن
ــارات دولار مــن التمويــل العســكري الأجنــبي ســنويا، كمــا صــادق ــد “إسرائيــل” بمبلــغ . ملي بتزوي

الكونغرس خلال العدوان على تمويلها بـ  مليارًا أخرى.

وتقــول شــوامرة: “واشنطــن هنــا تســتنزف نفســها في وقــت تراكــم الصين قــوة عســكرية واقتصاديــة،
وهذا لا يريح كثيرين في الولايات المتحدة”.

يبات العسكرية مع دول كتوبر/ تشرين الأول عشرات التدر ونوهت هنا إلى أن الصين أجرت منذ  أ
العـالم، ومنهـا علـى سبيـل المثـال مـع  دول مـن جنـوب شرق آسـيا (كمبوديـا ولاوس وماليزيـا وتايلانـد

وفيتنام) من منتصف إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب وزارة الدفاع الصينية.

وتابعت الباحثة: “في ذلك الوقت كانت أمريكا تستنزف نفسها ماليا في تحريك حاملات الطائرات إلى
الشرق الأوسط من أجل إسرائيل”.

"اليوم التالي" بعد حرب غزة، أصبح هاجس الادارة الامريكية، ليس لحفظ
حقوق وانسان واطفال ونساء لا هذا كلام بائس لا يصدقه حتى من يقوله،

وليس لحفظ امن اسرائيل بالمعنى التقليدي للفكرة، بل لمحاولة تمويت قضية
شرق أوسطية كانت هامشية على جدول الولايات المتحدة قبل السابع من

اكتوبر، وجعلها…

MonaOmary) December 4, 2023@) منى العمري Muna Omari —

وكان مفاجئًا في خضمّ العدوان الإسرائيلي على غزة، أن حذّر الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، وهو
أعلى ضابط في الجيش الأمريكي، في مقابلة أجُريت معه في  ديسمبر/ كانون الأول، من أنه يجب

على الجميع “القلق” بشأن الحرب مع الصين.

يغــان، وبــراون، رئيــس هيئــة الأركــان المشتركــة، اســتشهد باســتطلاعات رأي أجراهــا مــؤخرًا معهــد ر
%كــبر تهديــد أجنــبي للبلاد، و ووجــدت أن % مــن الأمــريكيين ينظــرون إلى الصين علــى أنهــا أ

يشعرون بالقلق إزاء اندلاع مثل هذا الصراع في غضون  سنوات.
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ورأت شوامرة أن النشاط الأمريكي متوقف لأن كل الأجهزة الأمريكية منشغلة بـ”إسرائيل”، في مقابل
التقــدم الصــيني المتســا في كــل المجــالات، مبيّنــة أن “بكين اســتغلت انشغــال واشنطــن في حــرب

إسرائيل، وهي معنية باستمرار مثل هذا الأزمة لأنها تبعد عين أمريكا عنها”.

وأوضحـت أن “مكانـة أمريكـا لا يهـددها انهيـار إسرائيـل، لكـن يهـددها صـعود الصين، ولذلـك هنـاك
أصــوات في الولايــات المتحــدة متمسّــكة بفكــرة العــودة إلى الخــط الأول والــتركيز علــى بكين، وإعــادة

تصويب أهداف السياسة الخارجية”.
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